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الأسس التي رسخھا النبي في الاقتصاد الإسلامي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأسس التي رسخھا النبي في الاقتصاد الإسلامي - 53الدرس :  - فقھ السیرة النبویة 

2007 -04-28  

  الاقتصاد من الدین :

أیھا الأخوة الكرام ؛ مع درس جدید من دروس فقھ السیرة النبویة ، ولا زلنا في المدینة المنورة ، ولا  

  علیھ الصلاة والسلام یرسخ الأسس ، أسس العلاقات الاجتماعیة ، أسس التعلیم .یزال النبي 

حول تنمیة الموارد ووضع وقد بدأنا في اللقاء السابق بالأساس الاقتصادي ، وكان الشرح  

  .لأسس التي بنى علیھا النبي علیھ الصلاة والسلام الاقتصاد الإسلامي :العلاقات

ة متأنیة عند الأسس التي رسخھا النبي علیھ الصلاة والسلام للاقتصاد أما إذا أردنا أن نقف وقف 

  الإسلامي فھناك نقاط لا بد من الحدیث عنھا .

، دیة من الدین، والتعلیم من الدینأول نقطة : الاقتصاد من الدین ، وتنظیم العلاقة بین المسلمین الاقتصا 

  الإنسان من الدین .وإصلاح الشؤون الحیاتیة من الدین ، وتأمین حاجات 

ً ، ھذا سید الخلق وحبیب الحق ، ھذا   ً حیاتیا ً ، ولم یفھم فھما ً كھنوتیا أنا لا أصدق أن الدین فھُم فھما

الإنسان الأول فھم الدین عملاً وتعاوناً ، أن یرى شاباً یتعبد ربھ وقت العمل ، فیسألھ النبي علیھ الصلاة 

: أخوك أعبد منك ، أمسك بید أحد أصحابھ ، وكانت خشنة من  والسلام : من یطعمك ؟ قال : أخي ، قال

  العمل ، رفعھا وقال لأصحابھ : ھذه الید یحبھا الله ورسولھ .

ً ینطلق من  رأى النبي وكان مع أصحابھ شابا

بیتھ إلى عملھ فقال بعض أصحابھ : لو كان 

  ھذا في سبیل الله ، فقال : 

 ، (( من سعى على أھلھ فھو في سبیل الله

  ومن سعى على أولاده فھو في سبیل الله))

  [ ورد في الأثر ]

النبي الكریم أعطى الدین مفھوماً واسعاً جداً ،  

وأنت في دكانك تبیع المسلمین بالصدق 

  والأمانة ، تعطیھم سلعة جیدة ، بسعر معتدل ، أنت في عبادة .
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  الأجر ، فأنت في عبادة . وأنت في عیادتك تعالج المرضى بإخلاص ، وإتقان ، واعتدال في 

وأنت في حقلك تسھم في تخفیف المتاعب عن الأمة ، تقدم لھم الإنتاج الزراعي بشكل جید دون أن  

  یؤذیھم بمواد ممنوع استیرادھا ، فأنت في عبادة .

حینما تفھم الإسلام ھو الحیاة ترى أن الاقتصاد جزء من الدین ، وحینما انفصلت الحیاة عند المسلمین  

ن الدین صار الدین عبادات فقط ، والحیاة لھا مجال آخر ، والمسلمون ابتعدوا عن ھذا الفھم الصحیح ع

  فضعفوا ، ولما ضعفوا تسلط علیھم الأعداء .

  لن یحترم دینك إن لم تتفوق في دنیاك :

لم لا عمل لھ ، متواكل ، یمد دینك إلا إذا تفوقت في دنیاك ، مسكنت أقول دائماً : لا یمكن أن یحترم  

  ، یتضعضع أمام غني ، أھذا ھو المسلم ؟! النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : یده

  ((الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ))

  [مسلم والترمذي عن أبي أمامة الباھلي]

ً ، تكسب المال الحلال ، تدفع یجب أن أؤكد لكم الحقیقة : الا  قتصاد من الدین ، أن تفتح محلاً تجاریا

زكاة مالك ، تعین الفقراء والمساكین ، تربي أولادك ، تقدم لھم حاجتھم ، لأنھ كما قال بعض أصحاب 

  رسول الله : حبذا المال أصون بھ عرضي ، وأتقرب بھ إلى ربي .

ً ، وسلكت بھ فالعمل جزء من الدین ، ویمكن أن یكون عم  لك كذلك فقط إذا كان في الأصل مشروعا

الطرق المشروعة ، وخدمت المسلمین ، ولم تكذب علیھم ، ولم تغشھم ، ولم تسوف ، ولم تماطل ، 

  وأتقنت عملك ، یمكن أن یكون عملك سبباً كافیاً لدخول الجنة .

لام ، أما إذا كان المسلمون وكلما تقدم المسلمون ، وقوي المسلمون ، واكتفى المسلمون قوي الإس 

ضعفاء ، یستوردون كل شيء ، ولا یصنعون شیئاً ، ولا یصدرون شیئاً ، وھم تحت رحمة الدول القویة 

والغنیة ، أكلھم یستورد ، وثیابھم تستورد ، وأدواتھم تستورد ، ولا یبیعونھم السلاح ، ھم إذاً تحت حكم 

  أعدائھم ، ألیس كذلك ؟ 

، غیر المسلمین، عنفھم ، بل وبخّھمببلدة فوجئ معظم الفعالیات الاقتصادیة فیھا بید  لذلك سیدنا عمر مرّ  

فقالوا كما یقول الأغنیاء الكسالى : إن الله سخرھم لنا ، والله قال قولاً لا أرتوي من تكراره ، قال لھم : 

  كیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عندھم ؟ لأن القوي ھو المنتج ، والمستھلك ضعیف .
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أنت تشتري سیارة ، یتعطل فیھا شيء ، یقول 

لك : ثمنھ ألف لیرة ، حاضر ، خمسة آلاف ، 

حاضر ، عشرة آلاف ، حاضر ، أربعون ألفاً ، 

ً ، حاضر ، ھذا  حاضر ، مئة و خمسون ألفا

اسمھ عقد إذعان ، باعوا لنا طائرة تعمیر 

المحرك خمسة ملایین دولار ، أربع محركات 

، ملیار لیرة ، كم طناً من القمح بعشرین ملیوناً 

القطن ؟ كم إرسالیة ملابس  ھذه أو من

؟ عندما ملكوا العلم ملكونا ، لا تستطیع ، أنا أتكلم من واقع ، المسلم یعیش سبھللة ، كلھ شغل تصدیر

تعمل ، سیدك ، ماذا نرید ؟ ھذه ھي الدنیا كلھا ؟ نحن أملنا بالآخرة ، لا الدنیا ولا الآخرة لك ، یجب أن 

ً ، أول طبیب ، أول مدرس ، أول محام ، أول مھندس ، أول تاجر ، أول صانع ، تجد  أن تكون قویا

ً صناعیین ، عنده ألف عامل ، فتح ألف بیت ، لا تكن خمولاً ،  ما ھذا الموقف الانھزامي ؟! أخوانا

تك ، إن لم نفعل ھذا ، خذ شھادة علیا ، خذ الدكتوراه ، افتح محلاً ، أتقن عملك ، طور صناعاعمل

ة ، طالب ؟ الأول ، طبیب ؟ فمصیرنا لیس بأیدینا ، ھذه كلمة دقیقة جداً ، یجب أن تكون من النخب

، ولا أكتمكم مھما ضاقت الأمور ، مھما كسدت الأسواق ، مھما انتشرت البطالة ، المتقن دخلھ الأول

لا یتوقف عن العمل ، یكون مئة إنسان  كبیر بأي وقت ، وبأي مكان ، وبأي زمان ، المتقن ، المتقن

یحترفون حرفة ، أحیانا یحدث كساد ، تسعون بالمئة لا عمل لھم ، أما العشرة المتقنون فمحجوزون لستة 

  أشھر قادمة . 

  (( إن الله تعالى یحب إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنھ ))

  [ البیھقي عن عائشة ]

ھم والله ، أما حینما أرى إنساناً متفوقاً یقدم لمن حولھ الخیرات أنا والله أحترم جمیع المسلمین ، وأكبر 

  فھو ناجح بعملھ .

ً أنا صعب أصدقھ من أرباحھ بالسنة ، ویعینّ مئة عامل   حدثني أخ یعمل بشركة برمجیة ، قال رقما

  تقریباً ، كل واحد دخلھ كبیر ، یحل مشاكل مئة إنسان ، مئة شاب مؤمن ، ھذا المسلم .

ا الدنیا ، وفرضوا علینا ملكوا الدنیا وملكونا معھا ، ملكوا الدنیا ، وتحكموا برقابنا ، ملكوالغرب  

، ملكوا الدنیا ، وفرضوا علینا صحونھم ، ملكوا الدنیا ، وأفسدوا أخلاق أھلنا وأولادنا ، ملكوا ثقافتھم

  صاد من الدین .الدنیا ، وسخرونا لمصالحھم من التقصیر ، أنا تأثرت لھذه الكلمة ، الاقت
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أیھا الأخوة ؛ مرة ثانیة : لن یحترم دینك إن لم تتفوق في دنیاك ، في بلد إسلامي الاتجاه المناقض  

للإسلام قوي ، فلما أراد أن یقمع الاتجاه الإسلامي فوجئ أن ستین بالمئة من الاقتصاد بأیدي المسلمین ، 

القوانین والأنظمة، أما إھمال ، عدم تطویر عمل ، فتھیبوا ، وقفوا ، لا تكن ضعیفاً ، كن قویاً ، ضمن 

  إرجاء ، تسویف ، عدم إتقان ، عدم إحكام الخطة فلا ، لأن العمل جزء لا یتجزأ من الدین .

  على كل مسلم أن یجعل ھمھ الأول خدمة المسلمین :

   

اعمل بالحلال ، الحرام اركلھ بقدمك ، الحرام 

ن بالملایین ، قل لھ : الله الغني ، الحرام لو كا

اركلھ بقدمك ، وخمسة آلاف لیرة بالشھر من 

  حلال یبارك الله لك بھا . 

  (( طلب الحلال فریضة بعد الفریضة ))

  [الطبراني عن ابن مسعود ]

بالدراسة الأول ، محلك التجاري نظیف مرتب  

، المواد درجة أولى ، سعر معتدل واصل 

  للبیت ، دوام محدد ، تجد أنك قد تألقت .

  صدقوا أیھا الأخوة بعضكم شباب ، بأي وضع ، بأي ظرف ، إن أتقنت العمل تفوقت وربحت . 

ً نجد شركة أتقنت جداً أول فرع ، ثاني فرع ، ثالث فرع ، راب  ام ، ع فرع ، خامس فرع بالشأحیانا

  ؟ فیھا إتقان ، دائماً وأبداً المتقن دخلھ كبیر جداً .لماذا

لي طلاب أطباء ، قلت لھم مرة ، طبعاً الطبیب وغیر الطبیب ، لكن الطبیب بالذات: ضع المال تحت  

قدمك تربحھ ، اجعلھ ھدفك تخسره ، ھمك أن تشفي ھذا الإنسان ، ولا تعبأ بالمال ، یتألق نجمك ، 

ً ، أما إذا ابتززت أموالھم ، ولم تنصحھم في معال جتھم ، واكتشفوا ویتھافت الناس علیك ، فتغدو غنیا

  ، انصرفوا عنك .ذلك

ھناك شيء دقیق : اجعل ھمك خدمة المسلمین ، اجعل ھمك أن تقدم شیئاً ثمیناً ، اجعل ھمك أن تكون  

  قویاً .

ً ننسى أن ھذا الكلام كلام مقدس لكن لا نطبقھ لمَ یقول علیھ الصلاة   دققوا في كلام النبي ، نحن أحیانا

  والسلام : 
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عِیفِ )) (( المُؤْمِنُ  ِ تعَالى مِنَ المُؤْمِنِ الضَّ   القَوِيُّ خَیْرٌ وَأحَبُّ إلى �َّ

  [ مسلم عن أبي ھُریرة رضي ّ� عنھ ]

  قوي بالمال ، قوي بالعلم ، متفوق ، قوي احتل مركزاً قویاً ، بتوقیع یحل مشكلة . 

  المؤمن عزیز والعمل شرف الإنسان :

قوقع ، وقولك : الشھادة لا یخرج منھا شيء ، وھي یخرج منھا كل لذلك الانسحاب من الحیاة ، والت 

شيء ، فلان دكتور ، فلان متخصص ، أما لا شھادة ، ولا علم ، ولا عمل حر ، عالة على الناس ، 

ومن محل لمحل ، وقلبھ من الله ، ویحب الله كثیراً ، وبالذكر یذوب ، ویبكي ، وجوعان ، لا ، اعمل ، 

، أتقن عملاً ، اكسب مالاً ، تزوج ، أنجب أولاداً ، احضر مجلس علم ، طبق ، إن ادرس ، خذ شھادة 

  نجحت في حیاتك ینُتظر أن تنجح في دینك أیضاً .

لذلك الحلال والحرام من شأن الله وحده ، لذلك الحرام مھما یكن بحجم كبیر اركلھ بقدمك ، والحلال  

  تشبث بھ .

ل القماش على كتفھ لیكسب رزق یومھ من البیع والشراء ، حتى سیدنا الصدیق یوم تولى الخلافة حم 

  منعھ الصحابة الكرام من ذلك ، وأعطوه حاجتھ .

والله مرة أحد أخواننا طالب طب في الصف الثالث ، یقول لي إن أخاه ینفق علیھ ، أخوه یعمل في صنع  

ب في الجامعة ، أقسم لكم با� الثریات ، یعمل ، وینفق على أمھ ، وأخیھ الصغیر ، وعلى أخیھ الطبی

شعرت أن ھذا الذي یعمل في الثریات ، ولا یضع جانب اسمھ د . دكتور، عامل ثریات لكنھ ینفق على 

أمھ وأخیھ الصغیر ، ویغطي نفقات أخیھ الطبیب بالجامعة ، قلت لھ : أخوك قلامة ظفره تساوي مئة 

  واحد .

  ھ : أخوك أعبد منك .قال لھ : من یطعمك ؟ قال لھ : أخي ، قال ل 

من ألمي أن أرى المسلمین فقراء جداً ، وبعیدین عن مراكز القوة ، ویخُطط لھم ، ویسُتغلون ،  

  ووضعھم بائس ، لذلك : 

  (( من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن ابن مسعود]

  أي تمسكن ، ذھب ثلثا دینھ .  

  وائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادیر ))(( اطلبوا الح

  [ابن عساكر عن عبد الله بن بسر ]

  لا ینبغي للمؤمن أن یذل نفسھ ، المؤمن عزیز ، والعمل شرف للإنسان . 
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أحیاناً أرى أخاً یعمل في السیارات ، تزوره في أثناء العمل تجده یلبس ثیاباً متبذلة ، لا تعرف لونھا ،  

ً ، وعملھ بالمیكانیك والزیت ، كانت زرقاء ب زمانھا ، من الشحم والزیت والوحل لیس لھا لون أساسا

  یأتي إلى بیتھ مساء فیغتسل ، ویلبس ثیاباً أخرى ، انتھى ، العمل وسام شرف .

  الاستثمار فریضة ألزم الله بھا عباده لتحقیق حاجاتھم :

ھمھ فھماً واقعیاً ، فھماً حیاتیاً ، الدین ھو الحیاة ، لذلك ھذه كلمة دقیقة : لا تفھم الدین فھماً كھنوتیاً ، اف 

أنا أتمنى أن یكون المھندس داعیة ، والطبیب داعیة ، والمعلوماتي داعیة، أتمنى أن یكون لك حرفة 

متقنة تتفوق بھا ، وتكون داعیة ، أما أن تتفرغ للدعوة ولیس معك قرش ؟ لا تتقن صنعة ولا عملاً ولا 

ترید أن تحترم الغني زیادة فتبذل ماء وجھك أمامھ ؟ كلما رأیت قویاً تنبطح أمامھ ، لا ، أحد یعطیك ؟ 

  اعمل ، ارفع رأسك ، لماذا ھان علینا دیننا ؟

  

الاستثمار فریضة ألزم الله بھا عباده لتحقیق  

حاجاتھم ، وھو الذي سخر لعباده ما في البر 

والبحر ، ما الحكمة أنھ إذا معك ملیون لیرة 

ً ؟ أربع  وزكاتھا كانت خمسة و عشرین ألفا

سنوات مئة ألف ، عشرة أضعاف ، في أربعین 

سنة انتھى ، إذا كنزت ملیون لیرة تنتھي في 

أربعین سنة تأكلھا الزكاة ، الحكمة من فریضة 

، لمال المخزن أنك إذا خزنتھ فقدتھالزكاة على ا

  یجب أن تستثمره .

ً منذ زمن بعید بمبلغ صغیر بأحیاء دمشق مثلاً : سكن رجل في بیت ، بیت و  الده ، والده اشترى بیتا

ً بخمسة  ً تحل مئة مشكلة، خذ بیتا ً ، یبقى فیھ ؟ ثلاثون ملیونا الراقیة ، الآن ثمنھ حوالي ثلاثین ملیونا

 ، ً ً ، سكونیا ً ، تجد التصرف عجیبا ً ثانیا ً ، واربح ، واشترِ بیتا ملایین ، واعمل شركة ، ووظف أناسا

  على القدیم ، غیرّ ، طوّر ، إلى أن تشعر أنك قدمت شیئاً .

أرید منكم ھذا السؤال ، من حین لآخر اسأل نفسك ھذا السؤال : ماذا قدمت لھذه الأمة ؟ ھل حملت ھمّ  

ھذه الأمة ؟ ھل أسھمت في تخفیف آلام ھذه الأمة ؟ أحیاناً تنشئ مزرعة تفاح ، ینزل التفاح إلى السوق 

، ان یعمل إلا ویقدم للمجتمع خیراً ، أمّنت فاكھة جیدة ، بسعر أقل ، نوعیة جیدة ، ما مِن إنسبسعر مقبول 

  أما الذي لا یعمل فھو عبء على الآخرین .
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أنا كنت أقول دائماً : حولي أناس ، إما أنني أحملھم ، أو ھم یحملون الدعوة ، والفرق كبیر جداً بین من  

  وبین من ینبغي أن تحملھ ، فكن عبد الله المعطي ، ولا تكن عبد الله الآخذ .یحمل معك ، 

  انعدام الكذب و الغش و الاحتیال في النظام الاقتصادي الإسلامي : 

لیس في النظام الاقتصادي الإسلامي كذب  

  وغش واحتیال . 

((إن أطیب الكسب كسب التجار الذین إذا 

ا لم یخونوا ، حدثوا لم یكذبوا ، وإذا ائتمنو

وإذا وعدوا لم یخلفوا ، وإذا اشتروا لم یذموا 

، وإذا باعوا لم یطروا ، وإذا كان علیھم لم 

  یمطلوا ، وإذا كان لھم لم یعسروا ))

  [ورد في الأث ]

عندما تكسب مالك الحلال من طریق مشروع یمكن أن یكون النفع لكل الناس ، لا احتكار ، ولا غش ،  

إیھام ، ولا غبن ، إذا ألغیت معاصي البیع والشراء تھبط الأسعار ، الأسعار یحددھا ولا تدلیس ، ولا 

قانون العرض والطلب ، لمجرد أن تلغى المعاصي یكون السعر الطبیعي المقبول ، وھذا شأن اقتصاد 

ً ، البضاعة موجودة بحسب الطلب علیھا ، ما دامت موجودة فسعرھا معتدل ، أما حینما  السوق أحیانا

تحُتكر تسُحب من الأسواق یشتد الطلب علیھا فیتضاعف السعر ، ھذا مال حرام ، واحتكار ، والمحتكر 

خاطئ ، فنحن اقتصادنا فیھ ممنوعات ، لو ابتعدنا عن ھذه الممنوعات یكون العرض والطلب وحده 

  كافیاً لاستقرار الأسعار ، ولاعتدالھا ، ولھبوطھا . 

  بنیت على مضرة : المكاسب المحرمة أساسھا منفعة

أتمنى أن أوضح لكم أن المكاسب المحرمة أساسھا منفعة بنیت على مضرة ، وأن المكاسب المحللة  

الأصل فیھا منفعة متبادلة ، إنسان معھ مال ، لكن لا یحسن استثماره ، موظف، أو متقاعد ، أو شاب 

نده خبرة عالیة جداً ، لكن لا یملك ناشئ ورث عن أھلھ مالاً ، وھناك إنسان معھ خبرة ولا مال معھ ، ع

المال ، لو تعاون صاحب المال مع صاحب الخبرة على ربح بینھما ، واحد قدم لك خمسة ملایین ، 

وأنت أسّستَ محلاً تجاریاً ، أنت مھندس زراعي ، بعت مواد زراعیة ، أنت خبیر ، معك شھادة ، لذلك 

دخول ، لأنھا في الأصل منفعة متبادلة ، أما الكسب المضاربة ، والمتاجرة ، والاستثمار من أحلّ ال

الحرام فمنفعة بنیت على مضرة ، أنت احتكرت مادة ضاعفت سعرھا أربعة أضعاف ، ولیس ھناك 

إنسان یحاسبك ، الآن یوجد بعض الأدویة الزراعیة دواء منتشر بالبلد ، وكیلھ واحد ، لا یمكن أن یعطي 
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یقول لك اللتر بخمسمئة لیرة ، سبعمئة ، سبعمئة ، ألف ، ألف ، نقدي  الوكالة لأحد ، یتفق مع الشركة ،

  محتكر .

لذلك العالم الغربي لا یسمح لاختراع أن یحُتكر من جھة واحدة ، الاختراع یجب أن یبُاع إلى شركتین  

  حتى یتنافسوا ، والتنافس لصالح من ؟ لصالح المستھلك .

الاحتكار قاسٍ جداً ، نحن بعقلیة مھترئة سقیمة نحب اقتصاد  لذلك مجتمع التنافس رائع جداً ، مجتمع 

الاحتكار ، یقول لك : ھذه محصورة فيّ ، ھذه الشركة لي ، لا ، الاحتكار قد یسبب أرباحاً فلكیة لفئة 

قلیلة على حساب الكثرة الكثیرة ، لذلك الإسلام حقق العدالة في توزیع الثروة ، وحقق التعاون والتكافل 

اد المتجمع الواحد ، وھناك منافسة و لكن لصالح من ؟ لصالح المستھلك ، ھذا علبة الصابون بین أفر

معھا عرض ، معھا علبة صغیرة ، ھذه البضاعة معھا عرض ثان ، عندما یكون التنافس من یقطف 

ً ، یستھلك المستھلك ،  ثمار ھذا التنافس ؟ المستھلك ، إذا كان الاحتكار یصبح المستھلك مستھلكا

  فالمحتكر ملعون ، والمحتكر خاطئ .

  الاقتصاد عصب الحیاة ، وإذا أحرزت النفس قوتھا اطمأنت . 

  حاجة الحیاة إلى وعي و إدراك :

 تنجح في بیتك ، لیس ھذا أقول لكم ھذه الكلمة الأخیرة : ما من نجاح جزئي ، تنجح بعملك ، ولا 

 ً وبیتك ، ولا تنجح مع ربك ، لیس ھذا بنجاح ، تنجح مع ربك ، صائم ، مصلّ ، ، تنجح بعملك نجاحا

عابد ، مستقیم ، لكن لا یوجد بیدك مصلحة ، ولا عمل ، ولا وظیفة ، ولا شھادة ، بل أنت عالة على 

الآخرین ، لیس ھذا نجاحاً ، لا بد من أن تنجح في كل شؤون حیاتك، أبرز ھذه الشؤون علاقتك بربك ، 

  فھ ، تطبق منھجھ ، تقیم أوامره ، یراك حیث أمرك ، ویفتقدك حیث نھاك ، وأن تنجح مع أھلك .تعر

ھناك أشخاص ناجحون جداً ، لكنھم مخفقون جداً مع زوجاتھم وأولادھم ، یجب أن تنجح مع زوجتك  

  وأولادك ، یجب أن تنجح مع صحتك ، طبق تعلیمات الصانع .

امیة نفقات المعالجة مئة ضعف ، من ضعف الوعي ، یحب الملح ، صدقوا أیھا الأخوة ، الدول الن 

ویكثر منھ ، فیرتفع ضغطھ ، الضغط لیس لھ أعراض ، فجأة خثره بالدماغ فیصاب بالشلل ، لیس ھناك 

  جھاز ضغط في البیت أساساً ، والقاتل الصامت ھو الضغط .

  الحیاة تحتاج إلى وعي ، إلى إدراك :  

عِیفِ ))(( المُؤْمِنُ القَوِ  ِ تعَالى مِنَ المُؤْمِنِ الضَّ   يُّ خَیْرٌ وَأحَبُّ إلى �َّ

  [ مسلم عن أبي ھُریرة رضي ّ� عنھ ]
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یجب أن تنجح مع ربك ، ویجب أن تنجح مع أھلك ، ویجب أن تنجح مع جسمك ، ویجب أن تنجح في  

   لا یعد نجاحاً .عملك ، وما لم تحقق النجاح في العمل ، وفي الصحة ، ومع الأھل ، ومع الله

یسافر الرجل إلى بلد نفطي ، فیأتي بثمن بیتین ، لكن تفلت أولاده ، عاشوا في الطرقات مع رفقاء  

السوء ، الأم عند الجیران ، والأولاد مع رفقائھم ، لا صلاة ، ولا صوم ، وانحراف ، والزوجة تغلط ، 

  ھذا نجاح رافقھ انھیار أسرة .

النجاح الحقیقي نجاح شمولي ، مع الله ، ومع أھلك وأولادك ، ومع عملك ، ومع  أؤكد لكم ھذا المعنى : 

جسمك ، لا تقطف ثمار النجاح إلا إذا كان شمولیاً ، لا تعد ناجحاً إلا إذا كان نجاحك شمولیاً ، ھذا ما 

  أؤمن بھ .

  الإیمان مرتبة أخلاقیةّ و جمالیةّ :

، فرساناً في النھار ، تفوقوا ، كان علیھ الصلاة والسلام قبل أن  الصحابة تفوقوا ، كانوا رھباناً في اللیل 

  ینتقل إلى الرفیق الأعلى نظر إلیھم فابتسم ، حتى رئیت نواجذه قال : 

  (( حكماء علماء كادوا من فقھھم أن یكونوا أنبیاء ))

  [ورد في الأثر]

بیتھ مرتب ، فقیر لكن أنیق ، ثیابھ  المؤمن شخصیة فذة ، یحیرك بعلمھ ، بأخلاقھ ، بجمالیاتھ ، أنیق ، 

مرتبة ، مواعیده دقیقة ، حساباتھ منتظمة ، ثقافتھ واسعة ، بیتھ منتظم ، ناجح مع زوجتھ ، مع أولاده ، 

  ھذا المؤمن . 

  ﴿وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾

  ]28[ سورة الكھف : 

ولا بیت منضبط ، ولا عمل متقن ، وھو یحب الله ! ھذا لا حسابات مضبوطة ، ولا مواعید مضبوطة ،  

النموذج مرفوض ، یجب أن تكون شخصیة فذة ، الإیمان مرتبة علمیة ، ما اتخذ الله من ولي جاھل ولو 

  اتخذه لعلمھ .

الإیمان مرتبة أخلاقیة ، إذا حدثك فھو صادق ، عاملك فھو أمین ، استثیرت شھوتھ فھو عفیف ،  

جمالیة ، عنده مسحة جمالیة في حیاتھ ، أذواقھ عالیة جداً ، حتى یكون جذاباً من أجل أن الإیمان مرتبة 

ً ، لكنھ أنیق ، بذلتھ ً ، منحرفا ً ، خبیثا ً لئیما رائعة جداً ، معطر ، شعره  تحب الإیمان ، تجد شخصا

بقدر ما تحبھ ،  ، أو تجد رجلاً طیب الخُلق ، ولكن لا یعجبك ، یعجبك الرجل بقدر ما تحترمھ ،منتظم

  تحبھ لكمالھ ، وتحترمھ لتفوقھ .
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أخواننا الكرام ؛ الآن نحن أمام مشكلة كبیرة ، ما لم نتفوق فلا یحترم دیننا ، والشيء بأیدینا ، والحیاة  

  واحدة تفوق بھا ، واكسب دنیاك وأخراك . 

 


